
   في ظل وجودها وسائل الدفع التقليدية تقييم وسائل الدفع الالكترونية ومستقبل

  

                                                                2010يـانفـج – 02: العدد/مجلة الاقتصاد الجديد

  
 

187

 
                                  

 وسائل  تقييم وسائل الدفع الالكترونية ومستقبل

  في ظل وجودها الدفع التقليدية

 
 الأستاذة عبد الرحيم وهيبة

  المركز الجامعي لتمنراست  

                                      

 
 

  :ملخص

الالكترونيــة كنتيجــة للتطــور التكنولــوجي، و كحــل للمشــاكل  والعراقيــل لقــد ظهــرت وســائل الــدفع 

التي أفرزا وسائل الـدفع التقليديـة، و بالفعـل تمكنـت الوسـائل الحديثـة مـن الانتشـار بسـرعة، وقـد سـاعد 

في ذلـــك اهـــودات الكبـــيرة المبذولـــة مـــن طـــرف البنـــوك لجـــذب أكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن العمـــلاء وجعلهـــم 

  .ة و مزايا هذه الوسائل حديثة النشأةيختبرون فعالي

وبعــد ظهـــور هـــذه الوســـائل بــدأت الآراء تتضـــارب حـــول إمكانيـــة إحلالهــا محـــل الوســـائل التقليديـــة، 

بحيـــث تجـــرد الوســـائل مـــن طابعهـــا المـــادي أو الـــورقي و الاعتمـــاد علـــى الالكترونيـــات، فبـــدأت التوقعـــات 

كترونيــة و تعــوض الســفتجة بمثيلتهــا الالكترونيــة باختفــاء الشــيك لتحــل محلــه البطاقــات و الشــيكات الال

ونفــــس الأمــــر للســــند لأمــــر، أمــــا التحــــويلات فيكفــــي إرســــال أوامرهــــا عــــبر أجهــــزة الكمبيــــوتر و شــــبكة 

  .الانترنت، دون ضرورة كتابة الأوامر على الأوراق
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  :مقدمة

ســـائل الـــدفع التقليديـــة في ظـــل ظهـــور تلـــك بالمقابـــل كانـــت هنـــاك آراء أخـــرى تـــرجح عـــدم اختفـــاء و  

الحديثـة، الـتي لم تكتســب بعـد الثقــة الكاملـة نظــرا لحـداثتها بالإضـافة إلى تميــز تلـك التقليديــة بتعـود العمــلاء 

  .على نظام كامل يطلع العملاء على كافة خباياه من خلال النظام القانوني الذي ينضم أحكامه

هــي أن وســائل الــدفع الالكترونيــة حققــت مزايــا لم تــتمكن  لكــن في ظــل تلــك الآراء هنــاك حقيقــة، و

التقليدية من تحقيقها، حيث خفضت التكاليف و قللت من معاناة العمـلاء  و أعطـت للوقـت قيمتـه، بـل 

  . إا شجعت البنوك على تقديم خدمات جديدة تصب كلها في المصلحة العامة سواء للبنوك أو العملاء

  .اح وسائل الدفع الالكترونيةالعوامل المساعدة على نج  

رغــــم حداثــــة وســــائل الــــدفع الالكترونيــــة، إلا أــــا وصــــلت إلى مرحلــــة يمكــــن فيهــــا تقيــــيم هــــذه        

الوســائل             و اســتنتاج العوامــل المســاعدة علــى نجاحهــا، كمــا يمكــن ملاحظــة العوامــل الــتي تعرقــل 

 .و تخوف الجمهور منهاتقدم و تطور هذه الوسائل الحديثة و تؤدي إلى رب 

  

إن نمو شبكة الانترنت يعد عاملا أساسيا لتطور و نجاح وسائل الـدفع الالكترونيـة  :نمو الانترنت -أ

باعتبارها البيئة الملائمة لتداول هذه الوسائل، خاصة التجارة الالكترونية التي تتم علـى هـذه الشـبكة و الـتي 

فنمــو شــبكة الانترنــت و انتشــارها يســاعد في انتشــار الوســائل  يجــري الــدفع فيهــا بــالطرق الالكترونيــة و عيــه

  .الالكترونية و بالتالي تطورها و نجاحها

و  1995آخر دراسة أجريت حول نمو الانترنت قام ا الموقـع العـالمي للانترنـت مـا بـين سـنتي        

يوضـــحه الشـــكل حـــول عـــدد مســـتخدمي الانترنـــت عالميـــا تبـــين النمـــو الســـريع لهـــذه الشـــبكة كمـــا  2010

  :الموالي

  .2010و  1995نمو الانترنت عالميا بين سنتي :  01الشكل رقم       
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Source : internet world states, web site :www.internetworldstates.com/states.htm.                   

مستخدمي الانترنت في العالم حيث كان هذا العدد يمثل يوضح الشكل أعلاه النمو السريع لعدد          

مليون مستخدم، مما يعني  1650مليون مستخدم ليتطور في ظرف خمسة عشرة سنة إلى  16حوالي 

تحفيز و تشجيع نمو التجارة الالكترونية باعتبار هذه الشبكة تمثل البنية التحتية لها، فهي الوسيلة التي من 

 المؤسسات و الحكومات التجارة الالكترونية خلالها يمارس الأفراد و

  

  .ظهور البنوك الالكترونية و خدمات مصرفية جديدة  -ب      

في ظـــل وجـــود شـــبكة الانترنـــت و شـــيوعها و ازديـــاد مســـتخدميها، و اســـتغلال هـــذه الشـــبكة في     

المعـاملات المصـرفية  ميدان النشاط التجاري الالكتروني، لم تكتف البنـوك بـدور المتفـرج بـل شـهدت ثـورة في

أمـــدت هـــذا القطـــاع بأحـــدث الآليـــات، جعلتـــه أكثـــر مرونـــة  و ســـرعة في تقـــديم خدماتـــه، و قـــد ظهـــر إلى 

  .الوجود ما يسمى بالبنوك الالكترونية

و يحتــوي موقعــه علــى    )شــبكة الانترنــت(و البنــك الالكــتروني هــو بنــك لــه وجــود كامــل علــى الشــبكة 

، حيـث يتـيح هـذا البنـك للزبـون بالقيـام بكافـة أعمالـه الخاصـة (1)ل المصـرفيةكافة البرمجيات اللازمـة للأعمـا

بالبنـــك عـــن طريـــق أي مكـــان موجـــود بـــه، و ذلـــك بواســـطة خـــط يـــوفره لـــه البنـــك يســـمح لـــه بانجـــاز كافـــة 

   .(2)معاملاته دون أن يضطر إلى الذهاب بنفسه إلى مقر البنك

المصــرفية الالكترونيــة تــتم عــن طريــق شــبكة الانترنــت،  و بمــا أن البنــوك الالكترونيــة و المعــاملات       

فمن الطبيعي أن يـتم التعامـل بوسـائل الـدفع الالكترونيـة ممـا يشـجع علـى اسـتعمال هـذه الوسـائل بالإضـافة 

 :    (3)إلى الخدمات المصرفية الجديدة التي تستوجب التعامل بتلك الوسائل، و أهم هذه الخدمات ما يلي
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  : ATMفية الالكترونية عبر الصرافات الآلية الخدمات المصر  -1

ظهـــرت أجهـــزة الصـــراف الآلي في الســـبعينات كبـــديل لمـــوظفي الصـــرافة في الفـــروع المصـــرفية لتقليـــل     

عــدد المعــاملات داخــل البنــك، أمــا في الثمانينــات بــدأ الاهتمــام بتخفــيض التكــاليف و مــن ثم البحــث عــن 

فات الآليـة أولى آليـة لتطـور العمـل المصـرفي حيـث تعتمـد علـى وجــود ، و تعتـبر الصـرا(4)تحقيـق ميـزة تنافسـية

أي عميــل مــن  ةشــبكة مــن الاتصــالات تــربط فــرع البنــك الواحــد أو فــروع كــل البنــوك في حالــة قيامهــا بخدمــ

أي بنــك، و قــد تطــور عمــل هــذه الأجهــزة حيــث أصــبحت تقــوم بالوصــول إلى بيانــات حســابات العمــلاء 

ت متقدمــة في صــرف المبــالغ النقديــة، و بظهــور البطاقــات الذكيــة أصــبح العميــل فوريــا، و الــتي تقــدم خــدما

 .بإمكانه شحن تلك البطاقات و استخدامها في دفع التزامات في نطاق دفع متعددة

  

  :الصيرفة عبر الهاتف الجوال -2

ائقـــة، أدى إلى تطـــور الخـــدمات الـــتي يمكـــن أن تقـــدمها بســـرعة ف, إن انتشـــار الهواتـــف النقالـــة        

خاصــة منهــا المصــرفية، فقــد ظهــر مــا يســمى بــالبنوك الخلويــة الــتي تقــوم علــى فكــرة تزويــد الخــدمات المصــرفية 

للزبـائن في أي مكــان و في أي وقــت،  و تشـمل هــذه الخــدمات الاســتعلام عـن الأرصــدة و الإطــلاع علــى 

الخـــدمات الماليـــة  عـــروض المصـــارف و أســـعار العمـــلات و غيرهـــا مـــن الخـــدمات الاســـتعلامية كمـــا تشـــمل 

  .الخ...كتحويل النقود من حساب إلى آخر و خدمات الدفع النقدي و فتح الحسابات و غلقها

كمــا تعـــد هــذه البنـــوك فتحـــا جديــدا مـــن فتـــوح توظيــف البطاقـــات الذكيـــة، إذ تعــد الواســـطة الرئيســـية 

إدارة التواقيـع الرقميـة و  لتخزين تطبيقات البنوك الخلوية بأنواعها، حيث أتاحت هذه البطاقة قـدرة تخـزين و

 . (5)الالكترونية و مختلف وسائل التعرف و التثبيت و الموثوقية المرتبطة بالأعمال المصرفية

  

يعــد موضــوع الحكومــة الالكترونيــة مــن أبــرز التطبيقــات الإداريــة : ظــاهرة الحكومــة الالكترونيــة -ج

هـذا الموضـوع حيويـا و يحظـى بأهميـة بالغـة في الحديثة التي ظهرت خلال السنوات القليلـة الماضـية، و أصـبح 

مختلف دول العالم حيث يعد الموضوع من مكتسبات البشرية في الوقـت الحاضـر، و يمكـن القـول أن تطبيـق 

الحكومـة الالكترونيــة أصــبح مــن متطلعــات كــل دولــة، و لأن تطبيــق حكومــة الكترونيــة يتطلــب تطبيــق تجــارة 

  .وضوع باعتباره سببا آخر يشجع على ضرورة خلق تجارة الكترونيةالكترونية، ارتأينا التطرق لهذا الم
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الحكومــة الالكترونيــة هــي وســيلة مــن الوســائل . و بالتــالي ضــرورة اســتخدام وســائل الــدفع الالكترونيــة 

الـــتي تســـتخدمها الحكومـــة الحقيقيـــة بمعناهـــا القـــانوني و الإداري لتوصـــيل المعلومـــات و الخـــدمات و تســـويق 

دين منها عبر شبكة الانترنـت و هـذا لا يلغـي دور الحكومـة الحقيقيـة و إنمـا تسـنده و تـدعم  السلع للمستفي

كفاءته و فعاليته عن طريق البعد عن الروتين و التعقيـدات البيروقراطيـة و اختصـار المسـافات و تـوفير وقـت 

عـــن الجهـــد و وجهـــد  و مـــال المســـتفيد، و لا ينبغـــي التخـــوف مـــن الحكومـــة الالكترونيـــة فهـــي لـــن تســـتغني 

الإبداع البشري المنظم و المحرك لها، و إنما ينبغي التكيف مع بيئتها و ثقافتها المختلفة تماما عـن بيئـة وثقافـة 

  )6(الحكومة التقليدية

نظــرا  و أمــر منطقــيوهــ و لقــد بــدأت هــذه الظــاهرة في الانتشــار خاصــة في الــدول ذات الــدخل المرتفــع

  .لتطوير وبدء تطبيق الحكومة الإلكترونية المتطورة ةاللازم الموارد المالية لامتلاكهم

البلدان المتقدمة تتمتع بميزة واضحة في تحقيـق أعلـى ترتيـب في المسـح، مـا يقـرب الثلثـين مـن كذلك   و 

مكونات البنية التحتية للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية ورأس المـال و هي وزن تطوير الحكومة الإلكترونية 

ون أخــدمات (الناشــئة والناميــة، فــإن التحــدي هــو الاســتثمار في جميــع الأبعــاد الثلاثــة  الــدول أمــا. البشــري

  . لتضييق الفجوة الرقمية الحالية  ،)لاين والبنية التحتية للاتصالات و التربية والتعليم

نقطـة كمؤشـر لنمـو الحكومـة الالكترونيـة  و ) 0.6227(حيث تبين الاحصائيات أن أوروبا حققت 

هـــو نفســـه ) 0.4424(، آســـيا )0.4406(نقطـــة أعلـــى مـــن المتوســـط العـــالمي ) 0.4790( الأمـــريكتين

هــي اسـتراليا و الجــزر المحيطــة و هــو الفــظ قــديم ( و أوقيانوســيا)  0.2733(تقريبـا المتوســط العــالمي، إفريقيــا 

نقطـــة أقـــل مـــن المتوســـط ) 0.4193( ،)غـــير شـــائع في الوقـــت الحـــالي و مـــن الأصـــح القـــول اســـتراليا فقـــط

 .العالمي
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ـــــم   ـــــة لســـــنة : الجـــــدول رق ـــــة للحكومـــــة الالكتروني ـــــة الإقليمي   .2010متوســـــط مؤشـــــر التنمي

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

…المتوسط 

أوروبا

أمريكا

متوسط مؤشر التنمية ا�قليمية للحكومة 
0.273ا�لكترونية

3 0.4790
0.4424

0.6227
0.4193

0.4406

  

Source : *United Nations E-Government Survey 2010*,web 
site :  www.unpan.org.      

                                  

  :الاستفادة من وسائل الأمان عبر شبكة الانترنت  -د

تتميــز وســـائل الـــدفع الالكترونيـــة عـــن الوســـائل التقليديـــة، بالاســـتفادة مـــن وســـائل الأمـــان المبتكـــرة     

حديثا لاستعمالها عبر شبكة الانترنت، و خاصة لإضفاء الثقة على المعاملات البنكية و التجاريـة الـتي تـتم 

  . الشبكة و التي تكون وسائل الدفع الالكترونية طرفا فيهاعبر هذه 

و قـد كـان انتشـار التجـارة الالكترونيـة سـبباً كافيـاً لابتكـار مثـل هـذه الوسـائل، و الـتي سـنتناولها كمــا   

    : يلي

  

ــــة : التوقيــــع الالكترونــــي -أولا التوقيــــع الالكــــتروني هــــو شــــهادة رقميــــة تحتــــوي علــــى بصــــمة إلكتروني

وقع، توضع على وثيقة و تؤكـد منشـأها و هويـة مـن وقـع عليهـا، و يـتم الحصـول علـى الشـهادة للشخص الم

من إحدى الهيئات المعروفة دولياً و ذلك مقابل رسوم معينة حيث تراجـع هـذه الهيئـات الأوراق الرسميـة الـتي 

كترونيـة تـدل علـى فهو عبارة عن رموز أو أرقام أو حروف إل. (7)يقدمها طالب التوقيع، ثم تصدر الشهادة

  . (8)شخصية الموقع دون غيره
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يعني استبدال شكل البيانات من خلال تحويلها إلى رموز أو إشـارات لمنـع الغـير مـن  :التشفير -ثانيا 

 .(9)معرفتها أو تعديلها أو تغييرها، فالتشفير وسيلة فنية لحماية البيانات من الآخرين

  

  :أمين شبكة الانترنت و من أمثلته هذه النظم ما يليهناك العديد من نظم ت :التأمين -ثالثا

ــــة -1 ــــا الجــــدران الناري ــــامج و أجهــــزة توصــــل شــــبكة  :اســــتخدام تكنولوجي ــــارة عــــن برن و هــــي عب

المعلومــات      و الأنظمــة الداخليــة للمســتخدم مــع شــبكة الانترنــت، حيــث يحــافظ المضــيف علــى اتصــال 

يـة مـن الجانـب الأخـر، حيـث يـتم إعـداد القواعـد لمراقبـة من جانب واحد،     و اتصال مع الشـبكة الداخل

كافــة التيــارات الالكترونيــة فيــتم إخفــاء جميــع العنــاوين الموجــودة علــى الأجهــزة في الشــبكات الداخليــة مــن 

الخـــارج، و يشـــبه الـــبعض هـــذه التقنيـــة برجـــل الأمـــن الـــذي يقـــف علـــى بوابـــة المنشـــأة يمنـــع الأشـــخاص غـــير 

  .المرغوب فيهم

يملـك كـل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري بطاقـة خاصـة بـه لا يسـتطيع أحـد اسـتخدامها : اتالبطاق -2

  .    غيره

عبــارة عــن بيانــات رقميــة غــير مكــررة و تكــون خاصــة بالشــخص و في نفــس  :شــهادات التوثيــق -3

هـذه البيانـات يمكـن إضـافتها لصـفحة الويـب أو . الوقت تكون هذه البيانات مشفرة بحيث لا يمكن قراءـا

أحــد قــراءة محتوياــا إلا مــن لديــه شــهادة مماثلــة، و تقــوم عــدد مــن  عيــد الصــادر منــك بحيــث لا يســتطيالبر 

     .الشركات بإصدار تلك الشهادات بمقابل مادي بسيط، و يتم توقيع الشهادة من قبل موقع التصديق

، فعـــن يقـــوم بـــدور الوســـيط بـــين الشـــبكات المؤمنـــة و الشـــبكات غـــير المؤمنـــة: الخـــادم المفـــوض -4

طريقــه يســتطيع صــاحب المنشــأة رصــد حركــة موظفيــه علــى شــبكة الانترنــت، كمــا يمكــن الــتحكم في عمليــة 

الدخول إلى موقع معـين عـن طريـق إعطائـه أمـر بعـدم الـدخول علـى الموقـع المعـين ذاتـه، فعنـدما يرغـب أحـد 

لناريـــة مـــع الخـــادم المفـــوض العـــاملين الـــدخول علـــى الموقـــع يمنعـــه المفـــوض، و غالبـــا مـــا يـــتم اقـــتران الحـــوائط ا

  .(10)لضمان التحكم في عمليات الدخول و الخروج و تحقيق التأمين الكامل للشبكات المؤمنة

تم تطــوير نظــام التعــاملات الآمنـــة و هنــاك أكثــر مــن بروتوكـــول : البروتوكــولات الآمنــة للســـداد -5

  :)11(يمكن الاعتماد عليه لكن أشهرها بروتوكولان هما
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الحركـات  وبروتوكـول  (Secure Socket Layer SSL) مـنالآ ة المخـرجطبقـبروتوكـول  

،  SETبروتوكـول يسـمح .  (Secure Electronic Transaction SET) الماليـة الآمنـة

، بمعرفــة أطــراف التبــادل مــن MasterCard و VISA Internationalالــذي أدخلتــه كــل مــن 

عتــبر بمثابــة الحكــم في أغلــب عمليــات الــدفع الــتي خــلال تبــادل التوقيعــات الإلكترونيــة، حــتى إنــه أضــحى ي

  . تجري عبر الإنترنت

ـــــــــــذي أدخـــــــــــل مـــــــــــن طـــــــــــرف شـــــــــــركة SSLبروتوكـــــــــــول و          Netscape، وال

Communications Corp  فهـو أيضــا مصـمم لأغــراض ضـمان إجــراء عمليـات آمنــة، غـير أنــه ،

ك البــائعين، بــل وقــد يربــك حــتى يســمح فقــط بمعرفــة هويــة البــائع دون المشــتري، وهــو الأمــر الــذي قــد يربــ

المشتري نفسه الذي يتعين عليه إرسال رقم بطاقته للبائع على الخط، إذ قد يؤدي ذلك إلى اسـتعمال رقمـه 

  .من طرف غيره، ومع ذلك فهو أهون من تقديم رقم البطاقة عن طريق الهاتف

ريـــة مـــن عمليـــات الغـــش و كـــل هـــذه الوســـائل تم ابتكارهـــا لحمايـــة المعـــاملات البنكيـــة و التجا        

الاحتيــال،        ممــا يشــجع علــى الإقبــال لشــراء الســلع و الخــدمات عــن طريــق شــبكة الانترنــت و تــأمين 

الــدفع الالكــتروني، لكــن تبــين مــع مــرور الوقــت أن هــذه الوســائل غــير كافيــة علــى الإطــلاق لتــوفير الأمــن و 

الغش و الاحتيال، هي البطاقات البنكيـة في حـد  السرية للمعاملات و الأداة الأكثر استعمالاً في عمليات

  .                     ذاا

ـــة فـــي مجـــال المـــدفوعات -و ـــة عالمي إن مـــن بـــين العوامـــل  :ظهـــور منظمـــات و مؤسســـات مالي

المساهمة في انتشار وسائل الدفع الالكترونية، ظهور منظمـات و مؤسسـات عالميـة أصـبحت رائـدة في إنتـاج 

ئل لمختلــف بلــدان العــالم، و الجهــات المصــدرة  للبطاقــات البنكيــة و الــتي تعــد أشــهر و تســويق هــذه الوســا

 : وسائل الدفع الالكترونية يمكن تقسيمها كما يلي

  

  :المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات -أولا

المنظمــات العالميــة لا تعتــبر مؤسســات ماليــة و إنمــا بمثابــة نــاد، حيــث تمتلــك كــل منظمــة العلامــة      

التجاريــة للبطاقــات الخاصــة ــا لكنهــا لا تقــوم بإصــدار بنفســها و إنمــا تمــنح تــراخيص بإصــدارها للبنــوك،  و 

  :أشهرها هي
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مقرهــا بالولايـات المتحــدة تمـنح تـراخيص للبنــوك بإصـدار بطاقـة فيــزا، يعـود تاريخهــا  :فيـزا العالميـة -1

ـــة لـــدى أكـــبر  ، و تعـــد أكـــبر نظـــام دفـــع في العـــالم، فبطاقاـــا و1958إلى عـــام  شـــيكاا الســـياحية مقبول

حـــوالي  1996المحـــلات التجاريـــة في العـــالم حيـــث بلـــغ عـــدد البطاقـــات الـــتي تصـــدرها هـــذه المنظمـــة ســـنة 

مليــون نقطــة تعامــل يقــدر  24مليــار بطاقــة و لهــا  1,5إلى   2005مليــون بطاقــة لتصــل ســنة  510.5

 21000أمـا عـدد أعضـائها فبلـغ لـنفس السـنة  تريليون دولار أمريكي، 3,3حجم المبيعات من خلالها بـ 

الــتي تعتــبر )VISA/PLUS(تــدير هــذه الشــركة منظومــة.(12)بلــداً  150عضــو مؤســس يتوزعــون علــى 

     .أكبر شبكة للصراف الآلي في العالم

الـتي تعتـبر أكـبر شـبكة في مجـال التسـديد  INTERLINKكما اسـتطاعت امـتلاك مؤسسـة        

ير هـــذه الشـــركة دار المقاصـــة المؤتمتـــة، و هكـــذا أصـــبحت هـــذه الشـــركة شـــاملة عنـــد نقـــاط البيـــع، كمـــا تـــد

لخــدمات المــدفوعات      و المعالجــة الالكترونيــة للبيانــات، و تنشــر فيــزا في جميــع أنحــاء العــالم تقريبــا، حيــث 

. (13)1977منــذ عــام ) BAR CLAYS BANK(يصــدرها بنــك في بريطانيــا        و هــو 

بطاقـة فيـزا الفضـية، بطاقـة فيـزا الذهبيـة و بطاقـة : زا الكثير من أنواع البطاقـات أهمهـاوحاليا تصدر منظمة في

  . فيزا إلكترون

مقرها الولايات المتحدة الأمريكية و لها خبرة واسعة في مجـال  هي شركة: (14)ماستركارد العالمية -2

 MasterCard, Maestro (المدفوعات، فلها بطاقات تحظى بقبـول واسـع تحمـل العلامـة التجاريـة 

Cirrus  ( ،دولة و إقليم 210في مجال الأعمال في  وو لها مؤسسات مالية معنية بخدمة المستهلك.  

مـــوزع  في  23000مكتـــب في العـــالم كمـــا لهـــا أكثـــر مـــن  37عـــبر  ممســـتخد 4000بـــأكثر مـــن  

 .العالم

  

بطاقـات المصـرفية دون و هـي الـتي تشـرف علـى عمليـة إصـدار ال: المؤسسات المالية العالميـة -ثانيا

  :ضرورة منح تراخيص الإصدار لأي مصرف، و من اشهرها ما يلي

مؤسسة مالية كبيرة تزاول الأنشطة المصرفية، و لهـا ثلاثـة أنـواع مـن البطاقـات  :أمريكان اكسبريس -أ

، و أمريكـــان اكســـبريس )و هـــي بطاقـــة لعامـــة النـــاس(أمريكـــان اكســـبريس الخضـــراء : الـــتي تصـــدرها و هـــي
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عـــــن طريقهـــــا يـــــتم اســـــتيفاء حقـــــوق التجـــــار و (، و أمريكـــــان اكســـــبريس الماســـــية )تمـــــنح للأثريـــــاء(هبيــــة الذ

  ).المؤسسات و لا تلزم حملة بطاقاا فتح حساب لديها

) citi bank(تعتــبر رائــدة رغــم صــغر عــدد حملــة بطاقاــا، و يملــك بنــك : الــدينرز كليــب -ب

لعامــة النــاس، و بطاقــة ) charge card(ة بطاقــة الأمريكــي شــركة داينــرز كليــب و تصــدر هــذه الشــرك

ــــة لرجــــال الأعمــــال، و بطاقــــة خاصــــة بالتعــــاون مــــع شــــركات كــــبرى مثــــل شــــركة الطــــيران  الأعمــــال التجاري

  .                          (15)البريطانية

و ســـاهمت هـــذه المنظمـــات و المؤسســـات بشـــكل كبـــير في جعـــل البطاقـــات كوســـيلة للـــدفع الأكثـــر    

، مــن 2000الا في العــالم، و تحتــل بطاقــة فيـزا العالميــة المرتبــة الأولى عالميــا وفقـا لدراســة أجريــت ســنة اسـتعم

، وهــي متخصصــة في الشــبابيك "RBR "Retail Banking Researchقبـل مجلــة بريطانيــة 

  . المصرفي الآلية في العالم

بــــين هــــذا الشــــكل أن ي. 2000حجــــم أهــــم البطاقــــات المعروفــــة في العــــالم لســــنة : 01الشــــكل رقــــم 

بطاقــات فيــزا هــي حقــا الرائــدة في العــالم و تليهــا في المرتبــة الثانيــة بطاقــات ماســتر كــارد ثم بطاقــات أمريكــان 

  .(16)اكسبريس

26%

10%
1%

فيزا
ماستركارد

جي سي بي1%

أمريكان اكسبريس
دينرز كلاب

      
       .92ص  ،مرجع سابق، حميزي سيد أحمد: المصدر

همت و بشــكل كبــير في نشــر اســتخدام وســائل و المؤسســات بفعــل المنافســة بينهــا ســا تفهــذه المنظمــا

الــدفع الالكترونيــة، خاصــة منهــا البطاقــة بمختلــف أنواعهــا و ذلــك بنشــر فروعهــا عــبر مختلــف أرجــاء العــالم 

  .بالإضافة إلى الاستمرار في تحسين جودة خدماا الالكترونية و إرساء الثقة في استعمالها

I. هنـاك جملـة مـن العوامـل الـتي تعرقـل نجـاح . ترونيـةالعوامل التي تعرقل نجـاح وسـائل الـدفع الالك
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وســائل الــدفع الالكترونيــة و تــؤدي إلى انعــدام الثقــة ــذه الوســائل الحديثــة، فــرغم النجــاح و الراحــة و المزايــا 

التي حققتها هذه الوسائل إلا أن هناك عوامل جعلت من هذا النجاح ناقصاً، حيث ظهر نـوع مـن الجـرائم 

لبطاقــات البنكيــة و الإعــلام الآلي ممــا أفــرز مخــاطر تــنجم عــن التعامــل بوســائل الــدفع الــتي ترتكــب في حــق ا

  .الحديثة

جـــرائم (تعتـــبر الجــرائم الالكترونيـــة .الجــرائم الالكترونيـــة و مخـــاطر المعـــاملات الالكترونيــة -1

فعهم إلى هــي النــوع الشــائع الآن مــن الجــرائم، إذ أــا تتمتــع بــالكثير مــن المميــزات للمجــرمين تــد) الانترنــت

الجــرائم الــتي    لا تعــرف الحــدود الجغرافيــة و الــتي يــتم ارتكاــا "ارتكاــا و يمكــن تعريــف تلــك الجــرائم بأــا 

   .(17)"بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الانترنت و بواسطة شخص على دراية فائقة ما

ألـف فـيروس  100عروفـة تجـاوز عـدد الفيروسـات الم 2004شـهد عـام و علـى سـبيل المثـال،       

في عـدد رسـائل  %500 زيـادة قـدرها، و سـجل %50 الجديـدة بنسـبة بحيـث ارتفـع عـدد الفيروسـات

كمـــا ســـجلت محـــاولات النصـــب في الانترنـــت والـــتي يحـــاول مـــن خلالهـــا بعـــض ،  البريـــد الالكـــتروني الخادعـــة

لـتي يحـاول خلالهـا القراصـنة وا ،%30النـاس لمعرفـة معلومـات سـرية زيـادة بنسـبة أكثـر مـن المحتـالين خـداع

ويجــد مــن يقعــون في فــخ هــذه ، وإقنــاع المــودعين بتســليم أرقــامهم البنكيــة الســرية ،مواقــع بنــوك مــزورة إقامــة

أو أن سمعـتهم قـد تم تـدميرها مـن خـلال انتحـال  العمليات أن حسابام البنكية قد تم إفراغهـا مـن محتواهـا

فع الالكترونيـة عـاملا مسـاهما في ظهـور هـذا النـوع مـن الجـرائم  و قد كان لظهور وسـائل الـد .(18)لها آخرين

  :كما يلي

كـالعنوان و تـاريخ المـيلاد و رقــم (تـتم عنـدما يســتغل اللصـوص بيانـات  :انتحـال شخصـية الفـرد -1

شـــخص مـــا علـــى الشـــبكة الالكترونيـــة أســـوا اســـتغلال، مـــن أجـــل الحصـــول علـــى ..) الضـــمان الاجتمـــاعي

حيـث أن تلـك البيانـات تمكـنهم مـن التقـدم بطلبـات لاسـتخراج البطاقـات البنكيـة بطاقات بنكية ائتمانية، 

  . (19)عبر الانترنت غالبا من خلال الهيئات التي لا تتخذ إجراءات أمنية صارمة عبر الشبكة

أصـبح السـطو علـى أرقـام البطاقـات عـبر شـبكة الانترنـت  : جرائم السطو على أرقام البطاقـات -2

تزايــدت هــذه الحــوادث الــتي أعقبتهــا عمليــات الابتــزاز لإرجــاع تلــك الأرقــام أو لعــدم عمليــة ســهلة، لــذلك 

  .نشرها       أو لعدم استخدامها
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غســيل الأمــوال هــي عمليــة تحويــل المصــدر غــير : غســيل الأمــوال باســتخدام البطاقــات البنكيــة -3

و أبسط الطرق لهـذه العمليـة  المشروع للأموال كالمخدرات إلى أموال مصدرها مشروع كالتجارة بالسيارات،

هــي القيــام بســحب مبــالغ كبــيرة علــى دفعــات مــن الصــراف الآلي في بلــد أجنــبي مــن ثم يقــوم فــرع المصــرف 

الـذي سـحب المبلـغ مــن ماكينتـه بطلـب تحويـل المبلــغ مـن الفـرع الـذي أصــدر البطاقـة، فتـتم عمليـة التحويــل 

فـــع رســـوم التحويـــل و اســـتطاع أن يغســـل بخصـــم المبلـــغ مـــن رصـــيد العميـــل الـــذي يكـــون قـــد ـــرب مـــن د

  .(20)أمواله

  

كذلك تعتبر الانترنت من أحدث طرق غسيل الأموال المشبوهة خاصـة أـا أسـهل اسـتخداما      و   

أيسر في التعامل مع البنوك، و ضغطة مفتاح تفتح له أفاق الـدخول في حسـابات و أنشـطة ماليـة ومصـرفية 

رمــون بالاعتمـاد علـى عمليـة التحويــل الالكـتروني للأمـوال مـن خــلال ، فيقـوم ا(21)مـن أي جهـة في العـالم

  .البنوك بإيداع الأموال المسروقة في حسابات متعددة بالبنوك، ثم تحول إلى عدة فروع في بلدان مختلفة

حيـث يــتم اسـتخدام الحاسـب في التلاعــب بالمعلومـات و ذلــك :(22)السـلب بـالقوة الالكترونيــة -4

  .ائفة من جانب المتحايل باختلاق دائنين كأجور يجب دفعها أو فواتير يجب سدادهابإدخال بيانات ز 

و ذلك عن طريق اختلاق مدينين غير حقيقيـين يجـب علـيهم سـداد فـواتير صـادرة عـن الحاسـب، أمـا  

المــدين المعتـــدى عليـــه فلــن يـــتمكن مـــن إثبـــات كونــه غـــير مـــدين لوجـــود فــواتير معلوماتيـــة، و هكـــذا يســـتغل 

  .ل طرق الدفع الآلية للحصول على أموال غير شرعيةالمتحاي

     :(23)كذلك من العوامل المعرقلة لتطور وسائل الدفع الالكترونية، و تتمثل هذه المخاطر في     

ـــــة -1 ـــــث أن النقـــــود  :المخـــــاطر التنظيمي ـــــة بالبنـــــك المركـــــزي، حي ـــــوك الالكتروني تتعلـــــق بعلاقـــــة البن

و تحديــد الكتلــة النقديــة، كــذلك تــداول عــدة أشــكال مــن النقــود الالكترونيــة ســتجعل مــن الصــعب مراقبــة 

صــادرة عــن مؤسســـات مصــرفية و غـــير مصــرفية يجعـــل الكثــير مـــن المبــالغ خـــارج رقابــة الســـلطة النقديــة مـــن 

الناحيـــة التنظيميـــة، كمـــا أن ذلـــك يـــؤدي إلى صـــعوبة في تحصـــيل الضـــرائب بالإضـــافة إلى مشـــكلة التهـــرب 

  .                   لسهولة تحويل الأموال عبر الحدودالضريبي التي أصبحت يسيرة 

نظراً لسرية المعاملات المصرفية الالكترونية فان هذا يتـيح درجـة عاليـة مـن : المخاطر القانونية -2

المخاطر القانونية بالنسبة للبنوك كعمليات غسيل الأموال، لذلك أصبحت البنوك تقوم بـالتحقق جيـداً مـن 
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  .قبل فتح الحساب هوية العميل و عنوانه

إن طبيعــة المعـــاملات المصــرفية الالكترونيــة ينـــتج عنهــا ديـــدات أمنيــة تـــأتي : مخــاطر العمليـــات -3

سواء مـن داخـل النظـام أو خارجـه، و علـى البنـوك تتبـع ممارسـات سـليمة لضـمان سـرية البيانـات والاعتمـاد 

  .على الخبراء

ونية مشاكل في خدماته الالكترونية فقـد يـؤدي إذا ما واجه أحد البنوك الالكتر : مخاطر السمعة -4

و قــد بــدأت البنــوك الالكترونيــة تطــرح مخــاطر ناجمــة . ذلــك إلى فقــدان الثقــة بــالبنوك المقدمــة لهــذه الخــدمات

عن اتساع الهوة في علاقته مع العملاء مما جعلها تتعـرض لعمليـات نصـب مختلفـة، ذلـك أن الخدمـة البنكيـة 

صــعب مراقبتهــا بصــورة دقيقــة، و هــو مــا يــؤثر علــى حجــم الســيولة النقديــة ســواء عــبر الانترنــت يكــون مــن ال

      .(24)بالزيادة أو بالنقصان لصعوبة مراقبتها من طرف البنك المركزي

وحـتى يمكــن الــتحكم و الحــد مــن هــذه المخــاطر لابــد مــن إتبــاع إجــراءات التقنــين و ذلــك بــالترخيص   

نيـــة، كمـــا لابـــد مـــن التنســـيق الـــدولي لتنظـــيم هـــذه المعـــاملات، و قـــد القـــانوني للطـــرق و المعـــاملات الالكترو 

أصـــدر بنـــك التســـويات الدوليـــة في هـــذا الإطـــار مبـــادئ لإدارة المخـــاطر للمعـــاملات المصـــرفية الالكترونيـــة، 

وقــدم توصــيات كاعتمــاد الجوانــب الرئيســية لعمليــة مراقبــة الأمــان أو التحقــق مــن هويــة العمــلاء، و ضــمان 

  . على الخبرة التكنولوجيةحصول الموظفين

  .جرائم البطاقات البنكية -2

رغــم المزايــا الــتي حققتهــا وســائل الــدفع الالكترونيــة إلا أن هــذا لا يعــني أــا مثاليــة، حيــث تعــددت     

الجـــرائم الـــتي ترتكـــب في حقهـــا، و مـــع ازديـــاد اســـتعمال البطاقـــات علـــى وجـــه الخصـــوص تعـــددت وســـائل 

نوعــت صــورها، و يمكــن تقســيم الجــرائم المرتكبــة باســتخدام هــذه البطاقــات إلى الاحتيــال في اســتعمالها و ت

  :جرائم يرتكبها حامل البطاقة و جرائم يرتكبها الغير كما يلي

  

فالعميــل نفســه : الجــرائم التــي يرتكبهــا العميــل بســبب إســاءة اســتعمال البطاقــات البنكيــة -أولا

للعقـد المــبرم بينــه و بــين البنــك، و ذلــك بطبيعــة الحــال  مالـك البطاقــة قــد يســتعملها لارتكــاب جــرائم مخالفــة

  : للحصول على أموال بأي طريقة كانت، و معظم هذه الجرائم أو المخالفات نذكرها كما يلي
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و تقـــع هـــذه الجريمـــة : (25)تجـــاوز الحامـــل لرصـــيده بالســـحب خـــلال أجهـــزة الصـــراف الآلـــي -1

يتجــاوز الحــد الأقصــى  ود بمبلــغ يزيــد عــن رصــيده، أعنــدما يقــوم حامــل البطاقــة بالســحب مــن الآليــة للنقــو 

  المصرح له به،

قـد يقــدم العميـل بشـراء ســلع و خـدمات تتجـاوز قيمتهــا : (26)إسـاءة اسـتعمال بطاقــات الوفـاء -2

المبلغ الذي يضمنه البنك أو الجهة المصدرة كحد أقصـى لهـا، أو يقـوم بشـراء السـلع و الخـدمات لا تتجـاوز 

   ,  يضمنه البنك و إنما تتجاوز الرصيد الموجود في حسابهقيمتها المبلغ الذي 

لكــل بطاقــة مــدة صــلاحية معينــة، و بعــد مــرور هــذه : اســتخدام بطاقــة انتهــت مــدة صــلاحيتها-3

المــدة لابــد علــى العميــل بردهــا للبنــك أو الجهــة المصــدرة لهــا و ذلــك إمــا لتجديــدها أو التخلــي عنهــا، و في 

  ,  (27)رورة اعتباره جرمحال لم يفعل ذلك يرى البعض بض

قـــد يقـــوم البنـــك أحيانـــا بإلغـــاء البطاقـــة و وقـــف عملهـــا و وفقـــا : اســـتخدام البطاقـــة الملغـــاة -3

و يقـوم باسـتعمالها، ) ردهـا إلى البنـك(لذلك يطلـب مـن العميـل ردهـا، ففـي حـال امتنـع العميـل عـن ذلـك 

تــه البطاقــة و بائتمــان مــالي لــدى فــان ذلــك يعــد اعتــداء علــى مــال الغــير لأن العميــل ســيوهم التــاجر بملكي

  ,البنك مستعيناً بالشهادة الصادرة من البنك و التي تقر بموجبها بائتمان للعميل

تقــوم الجريمــة هنــا عنــدما يقــوم الجــاني بإصــدار شــيك : إســاءة اســتخدام بطاقــة ضــمان الشــيك -5

  .للتاجر الذي اشترى منه البضاعة بقيمة تتجاوز السقف الذي يضمنه البنك

قــد يــتم أيضــا : الجــرائم التــي يرتكبهــا الغيــر بســبب إســاءة اســتعمال البطاقــات الالكترونيــة -نيــاثا

  :ارتكاب جرائم باستخدام البطاقات من قبل الغير و ذلك على النحو التالي

إن ســارق البطاقــة أو مــن عثــر  :(28)اســتعمال البطاقــة المســروقة أو المفقــودة مــن قبــل الغيــر -1

 ســــحب نقــــود مــــن المــــوزع الآلي، و قــــد يســــتخدمها في الحصــــول علــــى الســــلع عليهــــا قــــد يســــتخدمها في

  والخدمات من التجار و هناك دول كفرنسا تطبق في مثل هذه الحالات عقوبة جريمة النصب،

يقوم الغير بتزوير البطاقـات عـن طريـق بطاقـات ائتمـان : (29)السحب ببطاقات الكترونية مزورة -2

كما قد يـتم ذلـك بـالتواطؤ مـع صـاحب البطاقـة الـذي يتركهـا للغـير لاسـتعمالها مسروقة، و استبدال بياناا  
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في السـحب و تزويـر توقيعــه، ثم يقـوم بــالاعتراض علـى الســحب و يطعـن علــى توقيعـه حــتى لا يخصـم المبلــغ 

  . منه

و يلاحظ أن أكثر من نصف عمليات الاحتيال فيما يخـص البطاقـات تقـع في الولايـات المتحـدة      

منهـــا في أوروبـــا خاصـــة بريطانيـــا، أمـــا البطاقـــات المفقـــود أو  %30يكيـــة، أمـــا البـــاقي فيوجـــد حـــوالي الأمر 

المســروقة تمثــل أكثــر مــن نصــف الخســائر المترتبــة علــى عمليــة الاحتيــال، و تزويــر هــذه البطاقــات يمثــل الخطــر 

  .الأكبر الذي يهدد التجارة الالكترونية

بحيث لا يمكن من معرفة المستعمل لها إن كان الحامـل الشـرعي، و لما كان الاحتيال بالبطاقات        

  .أما الشخص السارق لها أو من عثر عليها فيمكن التخفيف من هذه الظاهرة باستخدام الصور

، بتنفيــذ مشــروع ضــخم يتعلــق بوضــع citi bankفقــد قــام بنــك بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو 

يات المتحـدة الأمريكيـة و صـدر وفقـاً لهـذا النظـام أكثـر مـن مليـون الصور الشخصية على البطاقات في الولا

  .(30)بطاقة تحمل صورة صاحبها، و تم اختبار هذا المشروع ليتبين أا فعالة جداً لمواجهة الاحتيال

وقــد تعـــددت جـــرائم البطاقـــات حـــتى علـــى شـــبكة الانترنـــت، حيـــث أصـــبحت هنـــاك عصـــابات دوليـــة 

، و هـو الأمـر الـذي جعـل (31)ميع أكبر عدد ممكن من أرقـام البطاقـاتتنشط على هذه الشبكة دف تج

التجــارة الالكترونيــة ليســت في المســتوى الــذي كــان متوقــع لهــا، بســبب تــردد المســتهلكين في الكشــف عــن 

بيانـام الشخصـية و اسـتعمال بطاقـام علــى شـبكة مفتوحـة، و هـو الأمــر الـذي يسـتدعى تحـديث قــوانين 

  .ة جزائية كاملة للبطاقات بوصفها أداة دفععقابية، تكفل حماي

، 2005وكشـف عــن آخــر إحصــائيات تتعلــق بتعـرض البطاقــات البنكيــة لعمليــات القرصــنة في جــوان 

مليـون رقـم سـري للبطاقـات البنكيـة  40وذلك من طرف شركة ماستر كارد التي صرحت بتعرض أكثر مـن 

بطاقــــة تابعــــة ) تعــــود لفرنســــيين 70000تعــــود لأوروبيــــين و  821000(مليــــون  14للاخــــتلاس منهــــا 

مليــــون هــــي بطاقــــات لشــــركة فيــــزا، و عمليــــة القرصــــنة اســــتغلت ثغــــرة في نظــــام الأمــــان  20لماســــتركارد و 

)CardSystems Solutions ((32)و هو مكلف بضمان الأمان للصفقات بالبطاقات البنكية. 

 

  

  .التحديات الجديدة التي تفرزها وسائل الدفع الالكترونية-3
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إن وســائل الــدفع الالكترونيــة ليســت وســائل مثاليــة فكمــا لهــا مميــزات فهــي أيضــا تعــاني مــن عيــوب                   

و مخــاطر ممــا يــؤثر علــى سمعتهــا بــين الجمهــور، و يــؤدي ذلــك إلى اتخــاذ الحيطــة و الحــذر عنــد اســتعمالها، و 

 :يمكن ذكر أهم مخاطر و عيوب هذه الوسائل كما يلي

  

  . (33)للنقود الالكترونية مخاطر أمنية، قانونية و أخرى تتعلق بالسرية: الالكترونيةالنقود : أولا

إمـــا   للنقـــود الالكترونيـــة قـــد يحـــدث الخـــرق الأمـــنيف: المخـــاطر الأمنيـــة للنقـــود الالكترونيـــة -1

وإمـا كنتيجــة لعمــل غــير عمـدي مثــل محــو أو تخريــب  ،كنتيجـة لعمــل إجرامــي عمـدي مثــل التزويــر والتزييــف

فمـن شـأن   ،وإما الإخلال بتصميمات الأنظمة الإلكترونيـة والقرصـنة الإلكترونيـة ،ن مواقع الإنترنتموقع م

فإنــه مــن المهــم  .كــل هــذه التصــرفات والتهديــدات الســابقة أن تــؤدي إلى آثــار قانونيــة وأمنيــة وماليــة خطــيرة

الأمنيــــة ســــواء بالنســــبة بمكــــان أن تتأكــــد الجهــــة المصــــدرة للنقــــود الإلكترونيــــة مــــن تــــوافر كافــــة الضــــمانات 

         للمستهلك

   

تنبـع هـذه المخـاطر أساسـاً مـن خـلال انتهـاك القـوانين  :المخاطر القانونية للنقـود الالكترونيـة -2  

فـإن المخـاطر  ،مـن ناحيـة أخـرى ،إفشـاء أسـرار العميـل وانتهـاك السـرية ،واللوائح مثل جرائم غسيل الأمـوال

تقنن حقوق والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية بطريقـة  القانونية قد تتولد أيضاً عندما

فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر القانونية الـتي يمكـن أن تفرزهـا النقـود  ، كذلكغير دقيقة

  .التهرب الضريبي من المتوقع أيضاً أن يصاحب انتشار النقود الإلكترونية تزايداً في جرائم و   الإلكترونية

حيـث سـيكون مــن الصـعب علـى الجهــات الحكوميـة المكلفــة بتحصـيل الضـرائب القيــام بـربط الضــريبة  

علــى تلــك الصــفقات الــتي تــتم بواســطة النقــود الإلكترونيــة نظــراً لأن تلــك الصــفقات تــتم خفيــة عــبر شــبكة 

 .الإنترنت

 

  

ــة -ثانيــا تكــب في حــق البطاقــات البنكيــة، فهــي تفــرز بالإضــافة إلى الجــرائم الــتي تر : البطاقــات البنكي

  :جملة من العيوب و المشاكل سواء لحاملها أو للمصارف المصدرة لها و أهم هذه المشاكل ما يلي
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محدوديــة أثــر البطاقــات في رفــع الاســتهلاك علــى المــدى الطويــل، إذ أن رفــع القــدرة الاســتهلاكية لا  -

  ,(34)و و انحصار الدخل الحقيقي للفردعلى وسائل الدفع بقدر ما يعتمد على نم فيتوق

الخطر على سيولة المصرف نظرا لكبر حجم التعامل، كما أن كـبر حجـم القـروض اانيـة مـن حملـة  -

  البطاقات يدعو المصرف إلى تخفيض استثماراته في االات الأخرى،

  كمحطات البنزين،  المنافسة التي تواجهها المصارف من المؤسسات المصدرة للبطاقات الخاصة ا -

  .(35)مما قد يقلل من حجم المتعاملين مع المصرف

بالنســبة للــدول الإســلامية فــان البطاقــات الائتمانيــة تكتنفهــا بعــض المحظــورات الشــرعية، كالفائــدة  -

الــتي يأخــذها البنــك عنــد تــأخر العميــل عــن الســداد، و كــذلك العمولــة الــتي يتقاضــاها البنــك مــن التجــار 

  .(36)اء من يعتبرها فائدة محرمةفهناك من الفقه

  

  :لعل أهمها ما يلي: (37)التحديات القانونية و الرقابية للبطاقات الذكية -ثالثا

قـد تقـوم مؤسسـات غـير مصـرفية بإصـدار بطاقــات ذكيـة، لكـن لا تفـرض عليهـا رقابـة كالمؤسســات  -

قيمــة المخزنــة، ممــا يثــير قلــق المــراقبين المصــرفية الــتي تــدفع تكــاليف الرقابــة عنــد عرضــها لــبرامج البطاقــة ذات ال

  بشأن المحافظ الالكترونية التي تضم مؤسسات إصدار غير مصرفية لا تخضع لمراقبتهم،

يســـجل باســـتمرار قلـــق المســـتهلك حـــول ســـرية المعلومـــات الشخصـــية المخزونـــة في البطاقـــة الذكيـــة  -

  ,والذي يمثل عقبة أمام انتشار استخدام هذه البطاقات

حيــــة القانونيــــة فــــان البطاقــــات الذكيــــة لا تخضــــع للقــــوانين التجاريــــة الــــتي تــــنظم الشــــيكات مــــن النا -

  وغيرها، لأن المستخدم فيها لا يستعمل أداة مكتوبة مما يثير مشاكل الإثبات، والحوالات

تثــير هــذه البطاقــات قضــايا تتعلــق بمراعــاة إجــراءات بــراءات الاخــتراع مــن طــرف مؤسســات إصــدار  -

  .هزيها بالإضافة إلى شؤون الملكية الفكرية و ترخيص التكنولوجياالبطاقات و مج

لكــن أكــبر مشــكل تواجهــه وســائل الــدفع الالكترونيــة هــو تســارع اســتعمالها منــذ ســنوات دون أن     

يواكبهــا تنظيمــاً قانونيــاً يناســب تحــدياا، فهــي محرومــة مــن الحمايــة القانونيــة الــتي تتمتــع ــا وســائل الــدفع 

  .التقليدية
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مما يجعلهـا تخفـي حزمـة مـن المشـاكل و النزاعـات الـتي تتطلـب سـرعة في حلهـا، و لعـل أهمهـا إشـكالية  

فـرغم كـل اهـودات مـن جانـب الفقـه و القضـاء في دول العـالم .الإثبات لعـدم اعتمادهـا علـى دعامـة ورقيـة

ــــة الموجــــودة أصــــلاً كــــي تشــــمل المعــــاملات الالكتر  ــــة، إلا أن هــــذه للتوســــع في تفســــير النصــــوص القانوني وني

الإســناد "كــي تشــمل " الخ...الكتابــة، الإســناد الخطيــة"النصــوص بقيــت محــددة المــدى فلــم توضــع كلمــات 

 .نظرا لحداثة هذه المصطلحات" الخ...الالكترونية، التوقيع الالكتروني

  

II. مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة.  

ذا كانـت وسـائل الـدفع التقليديـة سـتزول مـع مـرور الـزمن خاصـة بظهـور لقد تضاربت الآراء حـول مـا إ

الوسائل الجديدة للدفع و استمرار التطـور التكنولـوجي في خلـق وسـائل للـدفع تكـون قريبـة مـن المثاليـة، ومـا 

 .سنتناوله سيقربنا من حقيقة الوضع بمعرفة تطور الوسائل التقليدية في ظل ظهور تلك الحديثة

  

  .ق معالجة وسائل الدفع التقليديةتطوير طر  -1

لم تســـتعمل البنـــوك التطـــورات التكنولوجيـــة الحاصـــلة لخلـــق وســـائل دفـــع الكترونيـــة جديـــدة فقـــط، بـــل 

اســتغلتها أيضــا لصــالح وســائل الــدفع التقليديــة حيــث قامــت بتحســين صــورة تلــك الوســائل و بتطــوير طــرق 

  .معالجتها

الآليــة انتشــار ظــاهرة المعالجــة الالكترونيــة لبيانــات  فقــد ترتــب عــن اســتعمال البنــوك للحاســبات      

الأوراق التجاريـــة، حيـــث أن الإجـــراءات التقليديـــة المعتمـــد عليهـــا في معالجـــة الشـــيكات و الســـندات لأمـــر 

والسفتجة وحتى التحويلات أصبحت عائقا حقيقيا يحول دون ترقية النشـاط المصـرفي، بسـبب مـا تفـرزه مـن 

تضـمن عمليـات تـدوين المعلومـات و الفـرز المـادي و إصـدار الكشـوف وإرســالها إجـراءات طويلـة و مرهقـة ت

لـذلك تم اللجـوء للمعالجـة الالكترونيـة .للتحصيل، فكلها عمليات معقدة تستهلك الوقت و الجهـد و المـال

  : (38)لتلك الوسائل التقليدية، و قد تتم هذه المعالجة وفق صورتين

للــــدفع قـــد أصـــدرت في شــــكلها التقليـــدي، أي في شـــكل صــــك يفـــترض أن الوســـيلة التقليديـــة  :أولا

متضمن كافة البيانات التي يشترطها القانون، و يمكـن في هـذه الحالـة تـداول الورقـة و الحصـول علـى ضـمان 
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احتياطي بقيمتها أو الحصول على توقيع المسـحوب عليـه بقبـول الكمبيالـة، إلى أن يـتم تسـليمها للبنـك، و 

  عالجة بيانات الورقة الكترونيا تمهيداً لمطالبة البنك الملتزم الصرفي بالوفاء،حينئذ يبدأ البنك في م

ــا يفــترض أن منشــئ الورقــة أو المســتفيد متصــلان بالبنــك عــبر نظــام اتصــال الكــتروني، يســمح لــه  :ثاني

  .بإعطاء أمر البنك بتحصيل قيمة نقدية من بنك الملتزم الصرفي لصالح المستفيد

تمكـن بنـك ) الشـيك، السـفتجة، السـند لأمـر(الالكترونية لبيانات الأوراق التجارية فالغاية من المعالجة 

منشئ الورقة أو حاملها الشرعي من مطالبة بنك الملتزم الصرفي بالوفاء عبر قنـوات الاتصـال الالكـتروني بـين 

هـــو مـــا  و انطلاقـــاً ممـــا ســـبق ذكـــره ظهـــر الشـــكل الجديـــد و المتطـــور للســـفتجة و. وحـــدات الجهـــاز المصـــرفي

و هـي تعتمـد في " la lettre de change magnétique"يسـمى بالسـفتجة المسـجلة الكترونيـاً 

البدايـة علـى السـفتجة العاديـة أو الكلاسـيكية حاملـة كـل البيانـات اللازمـة لكـن غـير قابلـة للتـداول، و هـي 

ه يقـوم هـذا الأخـير حيث بمجرد وضعها من قبل الساحب إلى بنك. قابلة للدفع عن طريق جهاز الكمبيوتر

بالاحتفـــاظ ـــا ثم ينقــــل بياناـــا علـــى شــــريط مغناطيســـي و هــــذا فيمـــا يتعلـــق بكــــل الكمبيـــالات الخاصــــة 

بالساحب ثم علـى مسـتوى نظـام الاتصـالات فيمـا بـين البنـوك يـتم وضـع قائمـة بالمبـالغ المسـتحقة الـدفع  و 

دي أو الـورقي حيـث أن الشـريط المغناطيسـي ترسل لبنك المسحوب عليه،وـذه الطريقـة تم إلغـاء الطـابع المـا

  . و حده يقوم بالمعالجة

كذلك أصبحت هذه الوسيلة الجديدة مفضلة لـدى المؤسسـات الضـخمة الـتي تمتلـك جهـازا الكترونيـا 

ملائمـــــا، بحيــــــث تســــــجل جميـــــع البيانــــــات المتعلقــــــة بالســــــفتجة علـــــى أســــــطوانة مغناطيســــــية وتســــــلمها إلى 

  . (39)عملائها

ظهــر الســند لأمــر المعــالج الكترونيــا، حيــث أن الــدائن يضــع الســند لأمــر الكلاســيكي وبــنفس الصــيغة 

بشكله لدى المدين الذي يعطيه لبنكه الذي بدوره يحول كل بياناته على شريط مغناطيسـي، وهـذه العمليـة 

أمــا الشـــيكات فهـــي . (40)آليــة لفـــواتير العمـــلاء و حلــت الأشـــرطة المغناطيســية محـــل الـــورق ةخلقــت معالجـــ

أي صـورة الشـيك، " cheque image"الأخـرى خضـعت لعمليـة التحسـين حيـث ظهـر مـا يسـمى بــ 

حيث أصبحت المعالجة لا ترتكز على الوثيقة نفسها بل على الصورة المأخوذة من هذه الوثيقة، ويـتم ذلـك 

و الشــكل المـــوالي يوضــح كيفيـــة ).جهـــاز نقــل المســـتندات للحاســب( SCANNERباســتخدام جهــاز 

  .رة الشيك المعالج الكترونياالعمل بصو 
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-صورة 
شيك

 التالية

 -صورة
 الشيك

  .معالجة الشيك الكترونيا: 02الشكل رقم 

المقاصـــة الالكترونيـــة            بنـــك العميـــل               العميـــل                                               

  العميل                      

                          

                                     الساحب       بنك الساحب   

  وضع الشيك في الارشيف                                                       
Source : Banque De France,"les moyens de paiement en masse", Consulté Le:    

,http// :www.banque-france.fr.                                                    2005 17 Décembre     
 

أدى إدخال هذه التقنية إلى خفض المعاملات الورقية، و خفض تكلفـة إرسـال الشـيكات مـن         

  .فرع إلى أخر و من بنك إلى أخر كذلك تكلفة العمالة المرتبطة بفرز و قيد هذه الشيكات يدويا

دان العــالم خاصــة المتقدمــة منهــا، فعلــى ســبيل و قــد بــدأت تســتغل هــذه التقنيــات في مختلــف بلــ      

مــن إجمــالي  %15بشــكل ملحــوظ فقــد كانــت تمثــل نســبة " صــورة الشــيك"المثــال في فرنســا تطــورت تقنيــة 

و أصـبحت هـذه النسـبة  2002وسائل الدفع المعالجة الكترونيـاً مـن خـلال نظـام المقاصـة الالكترونيـة سـنة 

و الشــكل المــوالي يمثــل  33,6%الأولى تعــود للبطاقــات بـــ  ، لكــن المرتبــة27,3%تمثــل  2005في أفريــل 

  .2005المعالجة الالكترونية لوسائل الدفع في فرنسا لسنة 

      .2005حجم المعالجة الالكترونية لوسائل الدفع بفرنسا في أفريل : 03الشكل رقم  
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Source: "les moyens de paiement en masse", op.cit. 

 

غرفــة مقاصــة في فرنســا بفضــل المقاصــة الالكترونيــة، و أصــبح حــوالي  108وهكــذا تم تعــويض حــوالي 

 .من الشيكات لا يتم تبادلها ماديا بين البنوك 98%

  

   .  نمو سوق وسائل الدفع الحديثة -2

عــالم، بدايــة ســنركز في هــذا المطلــب علــى البطاقــات، كوــا حققــت نجاحــاً كبــيراً في مختلــف دول ال    

مليــون بطاقــة ايــة  1,5تحــتفظ بالمرتبــة الأولى عالميــاً و ذلــك بـــ  لبالبطاقــات التابعــة لمنظمــة فيــزا لأــا لا تــزا

و أكـبر اسـتخدام لبطاقـات  .(41)2006مليون بطاقة اية سنة  1,8و يتوقع أن تصل إلى  2005سنة 

ائيات تمــت مــن قبــل شــركة فيــزا العالميــة و الــتي فيــزا يــتم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث بينــت إحصــ

مـــن العمليـــات الـــتي تـــتم  %41أن  2005ديســـمبر  30نشـــرا علـــى الموقـــع الالكـــتروني الخـــاص ـــا في 

و هـذا  %32ببطاقة فيزا في العـالم تسـتحوذ عليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و يليهـا الاتحـاد الأوروبي بــ 

                                              :         وفقا للشكل الموالي

  .2005حجم العمليات التي تتم ببطاقة فيزا في العالم لنهاية سنة : 04الشكل رقم 
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Source: Visa International, "Statistique Aboute Visa Card":www.corpoorate.visa.com.   

أن قطــاع الأعمــال في العــالم و إنفــاق الحكومــات الــذين اســتخدموا نظــام الــدفع كمــا أعلنــت هــذه الشــركة 

تريليـــون دولار ليصـــل إلى  54,8بحـــوالي  2004الالكـــتروني التـــابع لفيـــزا قـــد وصـــل معـــدلات مرتفعـــة ســـنة 

  :و ذلك حسب الشكل الموالي 6,7%، مما يعني زيادة تقدر بـ 2006تريليون دولار سنة  58,6

  ). تريليون دولار( 2005-1999شر فيزا العالمي للتجارة و الإنفاق في الفترة مؤ : 05الشكل رقم 

  
Source:"Visa Lunches Commercial Index" : www.visa.com.                                       

مليـــون بطاقـــة و ذلـــك  749,3أكثـــر مـــن  2005أمــا شـــركة ماســـتركار فقـــد ســـجلت في ايــة       

شـركة ماليـة  25000، و هـذه البطاقـات تـديرها أكثـر مـن 2004مقارنة بسـنة  10,5%بـ  بزيادة تقدر

  .تابعة لها

مليـار عمليـة تمـت  19,1كمـا سـجلت هـذه الشـركة حـوالي .في العالم يقبل التعامـل ـذه البطاقـة     

دولار تريليــون  1,7و حققــوا بالتــالي ) Cirrusو  Maestroباســتثناء (ببطاقــة مــن علامــة ماســتركارد 

كندا
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، كما بينت هـذه الشـركة مـن 2004مقارنة مع سنة  11,9%من إجمالي قيمة الأعمال مع ارتفاع بنسبة 

قيمــــة حركـــة الشــــراء بواســــطة بطاقــــات ماســـتركارد عرفــــت نمــــواً ارتفــــع بنســــبة خـــلال موقعهــــا الالكــــتروني أن 

يــــــة، فــــــان شــــــركة أمــــــا بالنســــــبة إلى البطاقــــــات الذك. (42)تريليــــــون دولار 1,2إلى مــــــا يقــــــارب   %13,7

Eurosmart  تحمـــل  2005مليـــون بطاقـــة بنكيـــة ســـجلت في ســـنة  300أجـــرت دراســـة مفادهـــا أن

، و يتوقـــع أن في الســـنوات 2002رقاقـــات، وبـــدأت نســـبة الزيـــادة في هـــذا النـــوع مـــن البطاقـــات منـــذ ســـنة 

 JSBس و مليـــار بطاقـــة في العـــالم مـــن بطاقـــات فيـــزا و ماســـتر كـــارد و أمريكـــان اكســـبري 2القادمـــة فـــان 

وسجل أكبر حجم لهذه البطاقات يتم تداولـه في أوروبـا . ستضاف لها رقاقات لتصبح من البطاقات الذكية

  .2004من الحجم العالمي لسنة  25%

  .2005-1999حجم البطاقات الذكية عبر العالم للفترة : 06الشكل رقم 
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Source: Philippe David, "Un Nouveaux Monde Pour Les Cartes Bancaire", Revue 
Banque Stratégie, 24 Novembre 2005, Paris, p 26.                                                              

أما وسائل الدفع الأخرى لازالت لم تلق نفس الانتشار الواسع الذي حققتـه البطاقـات، لكـن مـع     

فتجــدر الإشــارة إلى تجربــة فرنســا الجديــدة في الــدفع و الــتي تتعلــق بالمحفظــة . نفــس النجــاحذلــك يتوقــع لهــا 

و النتيجـــة كانـــت عنـــد تطبيقهـــا في  2001و الـــتي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ في ســـنة  Monéoالالكترونيـــة 

  .المرحلة الأولى

و في .مســتخدم 4000000تــاجر و  25000و الــتي خصــت العاصــمة فقــط أــا حظــت بقبــول  

الـــــذي يســـــمح  Monéoتم إنفاقـــــه كـــــل أســـــبوع باســـــتخدام  اأورو  1400000ســـــجل  2002 ســـــنة

 .اأورو  100و قد يصل إلى  اأورو  30بالسداد لغاية 
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  .2002في فرنسا لسنة  MONEOاستخدام المحفظة الالكترونية : 07الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 
Source: "un observation pour les cartes", fédération bancaire de France,op.cit.                    
                                                                                                      

ومنذ جانفي أصبح تطبيق هذه المحفظة الالكترونية ممكن عبر كامل الـتراب الفرنسـي، وهـي تحقـق      

ة و الآلات الذاتيــة الحركــة الــتي تــوزع المشــروبات و الحلويــات، حيــث بلغــت تطــوراً خاصــة في المحــلات الكبــير 

هــــاتف عمـــومي في فرنســــا يقبــــل  80000، كــــذلك %12في هـــذه الآلات  Monéoنســـبة الــــدفع بـــــ 

  .2005الدفع ذه الوسيلة اية 

مليــون شــخص مقابــل  1,3، 2004 ةوقــد اســتمر نجــاح هــذه التجربــة ليصــبح عــدد مســتعمليها ايــ

مليــون في  28، مقابــل 2004مليــون عمليــة دفــع منــذ بدايــة  47، و تمــت 2003في مــاي  970000

 .(43)2003ماي 

  

  .حظوظ بقاء وسائل الدفع التقليدية -3

لقــد توقــع العديــد مــن الاقتصــاديين اختفــاء الشــيك بعــد ظهــور موجــة الالكترونيــات حيــث أصــبح     

لالكترونيـة، لكـن هـذه الوسـيلة بقيـت في التـداول لأن يهدد وجوده كل من البطاقات البنكية و الشـيكات ا

الوســــائل الحديثــــة لم تكــــن مثاليــــة، كمــــا تم الــــتخلص مــــن بعــــض العيــــوب لهــــذه الوســــيلة بالاعتمــــاد علــــى 

التكنولوجيا نفسها التي هددت وجوده، لكن رغم ذلك فقد تقلص استعمال الشيك منذ ظهور البطاقـات 

  .   الأوروبية و الفرنسية في ذلك البنكية، و يمكن أن نستشهد بالتجربة

مجــا�ت أخــرى
       23%

خبازين
43%4%

�ت ذاتية الحركة�ا

30%

بائعي التبغ, الجرائد        
و الخمور
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المتبادلــة في دول  تمــن إجمــالي الشــيكا %53ففرنســا تعــد أبــرز الــدول الأوروبيــة اســتعمالاً للشــيك بـــ 

مليـار شـيك، أي أكثـر  4إلى حـوالي  2004الاتحاد الأوروبي، و قد وصل عـدد الشـيكات في فرنسـا سـنة 

 2004شــيك تم تبادلهــا مــن خــلال البنــوك ســنة  مليــار عمليــة 3,37(مليــون شــيك معــالج يوميــا  16مــن 

 2004دون توقـف، ففـي ســنة  اً لكـن رغـم ذلـك سـجل الشـيك انخفاضـ). مليـار أوروا 1768بمبلـغ قـدره 

مـن عمليـات الـدفع  30,7%، حيث كان يمثـل 2003مقارنة بسنة   2,8%انخفض عدد الشيكات بـ 

، و يعـــود (44)1984ســـنة  %69و  2002ســـنة   34,7%بينمـــا كانـــت هـــذه النســـبة  2004ســـنة 

  .   %2إجمالي الدفع بالشيك انخفض بمعدل  1997فكل سنة منذ .ذلك لظهور البطاقات البنكية

    

  .2004إلى  1997تطور الشيك مقارنة بوسائل الدفع الأخرى بفرنسا منذ : 08الشكل رقم 

  
Source: "11 Milliards D'opération De Paiement En 2004",http//: www.fbf.fr.                      

غرار فرنسا فإن الدول الأوروبية الأخرى لا تستعمل الشيكات بشكل كبير، كما شهدت على              

، و أكبر نسبة انخفاض سجلت 1990مقارنة بسنة  2003عدد الشيكات سنة  محسوسا في اً انخفاض

  :   لشكل المواليفي هولندا التي اتجهت نحو استخدام البطاقات كما يوضحه ا

  .2003و  1990مقارنة عدد الشيكات في أوروبا بين سنتي : 09الشكل رقم 
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ـــيكات الش

 اسـبانيا     هولنـدا     ألمانيـا    ايطاليـا     بلجيكـا    بريطانيـا    فرنسـا                             

سـا و الـتي كمـا سـبق و ذكرنـا مـن و تشهد البطاقات تطوراً مستمراً، فعلى سـبيل المثـال فرن                 

، فقــد وصــل 1991أكــبر مســتعملي الشــيكات في أوروبــا فــإن البطاقــات فيهــا لم تتوقــف عــن الزيــادة منــذ 

مقارنـة بسـنة   7,26%مليـار عمليـة حيـث سـجلت زيـادة تقـدر بــ  3,9إلى  2004عدد البطاقات سـنة

، و الشـــكل المـــوالي يوضـــح 10,7%بــــ  1997، و قـــد قـــدرت الزيـــادة الســـنوية للبطاقـــات منـــذ 2003

  .استمرارية تطور البطاقات من إجمالي عمليات الدفع في فرنسا

-1997حصــة الــدفع بالبطاقــات مــن إجمــالي عمليــات الــدفع في فرنســا في الفــترة : 10الشــكل رقــم 

2004.   

 
 Source: "Les Carte De Paiement", Consulté le: 27-07-2005, 

F.B.R, op.cit.                              

و إذا مــا قارنــا بــين تطــور الشــيك و البطاقــات في فرنســا ســنلاحظ اســتمرارية انخفــاض الشــيك و تزايــد 

  :استعمال البطاقات و هو ما يوضحه الشكل الموالي

  .2004إلى سنة  1997مقارنة بين تطور البطاقة و الشيك في فرنسا من سنة : 11الشكل رقم 

 Source: "Chèque – Chiffre", op.cit.                                                                       
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أما في أوروبا فهناك انخفاض واضح للشيكات و التحويلات مقابل ارتفـاع للبطاقـات و ذلـك منـذ     

  :، حيث أصبحت البطاقات تتربع على عرش وسائل الدفع فيها، كما يوضحه الشكل الموالي1990

  

. 2003و  1996توزيـــــــع وســـــــاءل الـــــــدفع في الاتحـــــــاد الأوروبي بـــــــين ســـــــنتي : 12لشـــــــكل رقـــــــم ا

 
Source: "Les Européens Et Leurs Moyens De Paiement",F.B.F, op.cit.                  

:خـاتمة                                                                                 

 

وسائل الحديثة مثالية كما توقع المصرفيون أن تكون، فهي الأخرى أفرزت مشـاكل       مـن لم تكن ال

فقد كان أكـبر مشـكل لهـذه الوسـائل الحديثـة غيـاب . نوع آخر عرقلت مسار نجاحها الذي كان مسطر لها

كـــتروني  نظـــام قـــانوني يوحـــد أحكامهـــا، و إشـــكالية الإثبـــات و حجيتـــه بالوســـائل الالكترونيـــة كـــالتوقيع الال

وإثبـــات عمليـــة الـــدفع عـــبر الانترنـــت عنـــد إبـــرام صـــفقات التجـــارة الالكترونيـــة، هـــذا بالإضـــافة إلى الجـــرائم 

و قــد كانــت البطاقــة . الالكترونيــة الــتي اســتقطبت اــرمين و القراصــنة لاعتمادهــا علــى الاتصــال عــن بعــد

أمـان شـبه كامـل مثلمـا أرادت البنـوك أن البنكية أفضـل وسـيلة تمـارس ـا الجـرائم الالكترونيـة، فهـي لا تعـط 

أمـا الوسـائل التقليديـة ففـي ظـل ظهـور تلـك الحديثـة سـجلت انخفاضـا بطيئـا و مســتمرا، . تقنـع بـه عملائهـا

لكنها لم تختـف مـن الوجـود و ذلـك لسـببين أولهمـا يعـود لاسـتغلال التطـور التكنولـوجي لصـالحها، فظهـرت 

عود لعدم مثالية الوسائل الحديثة التي تولد مشاكل و عيوب مـن نـوع المقاصة الالكترونية، و السبب الثاني ي

     . جديد
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